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١‏ - الدولة العثانية ومنطقة الشرق الاسلامي 


| تمهيد 

إن معالجة النظم الإدارية العثانية في البلدان العربية» تحتم بادئ ذي بدءء الإشارة إلى 
أحداث السيطرة العانية على هذه البلدان» والعوامل التي دفعت بالعثانيين إلى الاتجاه نحو 
المنطقة العربية والي بمكن إيجازها فيا بلي: 

إن أحداث التاريخين العثاني والعري على السواء في مطلع القرن السادس عشرء أصبحت 
نحتم الانجاه العثاني نحو منطقة الشرق الاسلامي ؛ حيث أن الدولة العثانية » أصبح موقفها منذ 
بداية القرن في ال جببة الغربية الأوروبية دفاعباً أكثر منه هجومياً» وكان عليما أن تبحث عن 
ميادين جديدة للنشاط والتوسع » وهذا موق يتفق مع المنطق التاريخي ؛ فلكل دولة مدى معين 
في التوسع . ودولة مركزها القسطنطينية ؛ من المعقول أن يقف مداها عند الجر. ومن هنا حنمت 
أحداث التاريخ العثاني » على السلطان سل الأول »)٠٠٠١ - ٠١۱۲(‏ ومن بعده ابنه سلهان 
القانوني »)٠١۹١ - ٠٠٠١(‏ الاتجاه نحو المنطقة العربية الاسلامية " . لتوجد التوازن في 
تكوين الدولة > وتزيد من حجم رعاياها المسلمين» فضلاً عن ضم الأما كن المقدسة الاسلامية 
إلبباء ما يرفع من مكانتها الاسلامية ويعطي لنحركاتها نحو الشرق شرعية في مواجهة الأحطار 
والنهديدات الصلببية البرتغالية والأسبانية. 

أما أحداث تاريخ الشرق الاسلامي » الني حتمت الانجاه العثاني نحو الشرق» فتحمشل في 
حاولة الدولة الصفوية» نشر المذهب الشيعي في العراق» وآسيا الصغرى» واستعال أسلوب 
العنف والقسوة مع أتباع المذهب السني ”> وفي الزحف الأوروني البرتغالي الصليي نحو حدود 
الشرق الإسلامي» وتطويق منافذه البحرية» في جنوب البحر الأحمر ومدخل الخليج 
العربي " » وفشل القوة الاسلامية في المنطقة› بزعامة الدولة المملوكية› في صد هذا الخطرء 
بعد أن حلت اهزية بقوتما البحرية » في معركة ديو "منص » البحرية عام ۹۱۵ ه ٠١١١/‏ م . 


«العدد الأول - السنة الاسعة - شوال ۴١٤٠هًء‏ لدل ۷ه 


RSL‏ ےا ا کے 


SE EERE E RAR ER SIE HEG 
وإزاء هذا الخطر الصليبي الحدق بالعام الاسلامي» تحتم على الدولة العثانية» كقوة‎ 
إسلامية كانت في وج قوتها؛ أن تقف في وجه هذا الخطرء وتحمي السواحل الإسلامية.‎ 
والواقع أن كل هذه العوامل سواء التعلقة منها بالدولة العثانية أم بمنطقة الشرق الإسلامي؛‎ 
هي في الواقع الدوافع الرئيسة وراء الانجاه العثاني نحو الشرق. وهي التي حتمت على‎ 
السلطان سلبم أن يدفع بقواته إلى مناطق الأحداث» وأن يتخذ اموق المناسب من كل حدث»‎ 
فأوقف التوسع نحو الغرب الأوروبي أو جمده» وأسرع مستغلاً الأحداث التي كانت تدور في‎ 
امنطقة العربية» فكان اتجاهه أولاً نحو العراق حيث الخطر الصفوي» ثم انجه نحو الكنلة‎ 
المملوكية» ووضع حداً لأحداث هذه المنطقة كا سنرى فيا بلي:‎ 


ب _ أحداث الاتجاه العثاني نحو الشرق 

ونتيجة لتطور أحداث منطقة الشرق الإسلامي » فإن أول صدام في المنطقة حدث بين 
العثانيين والصفوبين » استجابة لنداء السنّة للسلطان سلم لانقاذهم من الضغط الشيعي الواقع 
علييم » وانتبى اللقاء الذي حدث بين القوتين الصفوية والعثانية في معركة جالديران 
( نامر )۰ في۲۴أغسطس١٤١١٠م»‏ بانتصار العثانيين » وتوغلهم ني داخحل أملاك 
الدولة الصفوية » والاستيلاء على عاصمتها تبريز » ولكن السلطان سلب رأى أن الحكة السياسية 
تستدعيه لظروف عديدة إخلاء العاصمة الصفوية والارتداد عنها » بعد أن حققت له معركة 
جالديران القضاء على عخططات الدولة الصفوية ضد السنة في العراق » ومنطقة الاناضول 
الشرقية > وضم هذه المنطقة كلية إلى أملاك الدولة العثانية » فضلاً عن ضم منطقتي ديار بكر » 
ومرعش إلى الحوزة العثانية في عام ٠١٠١‏ م » وكانت هذه المناطق ذات فوائد اقتصادية 
واستراتيجية هامة للدولة » ومع ذلك فإن أمر العراق م بخلص نهاثيّا للدولة العهانية إلا في 
عهد السلطان سليان القانوني عام ٠٠۳١١‏ م . 


E EGE E EEE EEE. N RES 
مء الصدام بين الكتاتين السنيتين العثانية‎ ٠١١١ كذلك حتمت ظروف المنطقة في عام‎ 
م»‎ ۱١۱۹ والمملوكية» وني أول لقاء في سهل مرج دابق» في شال حلب» في ۲۴ أغسطس‎ 
اتتصرت القوة العثانية » على قوة الدولة المملوكية » التي فقدت سلطانها في تلك المعركة» وأراد‎ 
السلطان سل إنهاء النظام المملوكي بطريق سلمي » فعرض على السلطان المملوكي الجديدء أن‎ 
بظل حا كما على مصر وجنوب بلاد الشام تحت السيادة العثانية " » ولكن رفض السلطان‎ 
طومان باي هذا العرض » جعله يواصل عملياته الحربية مستغلاً الخبانة التي ظهرت في صفوف‎ 
الماليك» حتى وصل إلى مشارف القاهرة» وكان لقاؤه مع القوة المملوكية في معركة الريدانية في‎ 
م۰ وانتصاره على هذه القوة» ثم کان دخوله القاهرة في ۲۹ ینایر ۱۵۱۷ م›‎ ۱٥۱۷ ینایر‎ ۳ 
وبصحبته الخليفة العباسي «المتوكل» لإضفاء الشرعية على استيلائه على عرش السلطنة‎ 
المملوكية» وما لا ريب فيه أن معركة الريدانية > تعتبر من أهم المعارك الحاسمة في تاريخ مصر‎ 
والشرق؛ حيث أنها قررت مصير الدولة المملوكية والشعوب العربية التي كانت خاضعة‎ 

لنقوذها ^ . 

_ فقد تلى دخول السلطان سل القاهرة» إعلان شريف مكة» تبعية الحجاز للسلطة 
الجديدة» التي أصبحت بيدها مقدرات الأمورني مصرء وهي السلطة العثانية حيث أن الحجاز 
آنذاك كان لا يرتبط بدولة معينة » أو بسلطة معينة في مصرء وانما يرتبط بمصر ذاتهاء بصرف 
النظر عن الحكومة » أو الدولة القانمة فيما» مادامت السلطة الجديدة» تقدم لشريف مكة ريع 
الأوقاف المحبوسة على الحرمين الشريغين وعلى فقراء مكة والمدينة » وتؤمن من وصول قافلة احج 
التي تأي من مصرء واي کان أهل الحجاز يہتمون بها كثيً» لما تحمله هم من اخيرات ؛ ولذا 
فانه عندما سقطت دولة ال اليك في يد العثانيين» كان من الطبيعي ان يتبع ذلك إعلان 
الحجاز تبعيته للسلطة الجديدة» وهذا ما فعله «الشريف بركات» الذي أرسل ابنه «الشريف 
جال الدين محمد أبو نمي» إلى السلطان سليء حاملاً إليه تهاني والده» ومفاتيح الحرمين 
الشريفينء كدليل على إقراره بالسيادة ال جديدة؛ فأكرم السلطان سلم وفادة «أبي نمي» وأعطاه 


تفويضاً بجحكم والده» واحتفلت مكة بعودة «أي نمى» وقرأً التفويض على الناس» وخطب في 
الحرمين باسم السلطان سلي» وبذلك دخل الحجاز سلماً في حوزة السيادة العهانية“ . 

وني إطار أحداث الشرق الي تساق للاتجاه العثاني نو المنطقة الإسلامية وحاية سواحلها 
من النطر الاستاري البرتغالي» دخل العن بادئ الأمر» تحت السيادة العثانية سلا» وصارت 
الخطبة في المن باسم السلطان سلم» ثم حدثت بعد ذلك اضطرابات في امن ضد الحاكم 
العثانى » وتغلبت الإمامة الزيدية على داخلية المن» وسارت الأحداث في سييلها المضاد 
للحكم العثاني » حتى نجح الامام الزيدي «المؤيد بالله محمد بن القاسم» من إخراج العثانيين من 
المن كلية وإقامة الدولة الزيدية على أنقاض الحكم الثاني(" . 

وإذا كانت أحداث تاريخ منطقة الشرق الإسلامي» في مطلع القرن السادس» حتمت 
على الدولة العثانية الاتجاه نحو هذه المنطقة» وضمها إلى حؤزة أملاكهاء كذلك فان أحداث 
تاريخ منطقة المغرب الإسلامي في شال أفريقياء منذ بداية القرن السادس عشرء أصبحت 
تحتم على الدولة العثانية ويخاصة بعد أن أصبحت تجاور هذه المنطقة منذ استيلاها على مصر 
۷ مء أن تلني بثقلها لاي شمال أفريقيا الاسلامي » من الأخطار التي أصبحت تحدق به» 
وقد تمثلت هذه الأحطار في اشتداد الصراع الذي كان قاناً بين الإسلام والمسيحية » في الحوض 
الغرني للبحر المتوسط على دول المغرب العربي ؛ حيث أن خطة أسبانيا في تلك الفترة» كانت 
قانمة على غزو المغرب العربي» بعد أن استطاعت التخلص من آخر دولة عربية إسلامية في 
الأندلس ۱١۹۲‏ م. هادفة بذلك تعقب المسلمين الذين هاجروا من الأندلس إلى موان؛ المغرب 
العربي » واتخذوا منها مرا كز حركة ال جهاد البحري وشن الغارات التواصلة ضد سواحل أسبانياء 
محاولين إثارة بقايا المسلمين وتشجيعهم على الثورة» ضد السلطات الأسبانية ؛ لذا فان أسبانيا 
عملت على مطاردة هؤلاء المهاجرين » وتكررت حملاتها على السواحل المغربية» في الحوض 
الغربي للبحر المتوسط » في أعوام ۰۵٥٠م‏ ۸١٥۱م ٠١١٠۹١‏ م» ١٠١٠م‏ وتمكنت هذه 
الحملات من الاستيلاء على كثير من ثغور المغرب العربي » نتيجة للتفكك السياسي الذي كان 

E EIST IN AES EES RESH 
لدل‎ - ٠ 


EEE SE RS RS REEL 
م السيطرة على‎ ٠١١٠١ +٠١١۹4 يسود منطقة ا مغرب آنذاك» والذي سهل للأسبان في الفترة من‎ 
أهم موانىء ال جزائر ومراكش . في تلك الأثناء كانت الدولة العثانية كقوة إسلامية» قد‎ 
مء‎ ٠١١۷ م» والقاهرة‎ ٠١١١ أحذت تزداد قوة واتساعا وعظم شأنها نتيجة لدخول دمشق‎ 
وبرزت كأ كبر قوة إسلامية » يحب عليها أن تتولى أمر الدفاع عن الدويلات الإسلامية في شمال‎ 
أفريقيا ضد النطر الأسباني ؛ ولذا فإنها استجابت لنداء «خير الدين بارباروسا» الذي خلف‎ 
م‎ ٠١۱۸ أخاه «بابا عروج»» في عمليات ال جهاد البحري ضد الأسبان» والذي طلب في عام‎ 
من السلطان سلبم العثاني معاونته عسكرياً» لصد الخطر الأسباني » فقام السلطان سليم بإرسال‎ 
ألفين إليه من جنود الانكشارية» «وسمح له بتجنيد الأهالي في الأناضول نفسهاء حتى تمكن‎ 
من مواجهة الأخطار الاستمارية»» ويعتبر هذا الاتصال بين خير الدين والسلطان سلم» وقيام‎ 

التعاون ينبا بداية انضام إقلم المغرب الأوسط إلى الدولة العثانية» أو اتحاده معها. 
ومن استقراء أحداث الصراع الأسباني المغربي» اتضح أنه منذ قيام هذا التعاون» فان 
انتصارات الأسبان في الموانىء الواقعة شرقي «مدينة ال جزائر» أصبحت قليلة الأهية لاغصار 
الغزوات الأسبانية بين «قوات ال جزائر ني المغرب» وقوات الدولة العثانية الموجودة في المشرق»» 
ومنح السلطان سلما العثاني خير الدين لقب «بيكلر بيك افريقية» كا منحه لقب «قبودان 
باشا»» وأعطاه القيادة العامة للأساطيل العثانية » وقام «خير الدين» بتوحيد أقطار شمال أفريقية 
واحتل تونس» وطرد منها «المولى حسن» حليف الأسبان» ومنذ أن صد خير الدين المجوم 
الأسباني على الجزائر ٠١١١‏ مء صار رئيساً لدولة متحدة مع الأمبراطورية العثانية» وأصبحت 
دولته في ا مغرب » بمثابة الحارس الأمامي للأمبراطورية العثانية» في غرب البحر المتوسط ۳ » 
وني عام ٠۵۵١‏ م» تمكن مراد أغا من تخليص طرابلس» من يد الأسبانيين» وفرسان القديس 
يوحنا» كا استطاع «العلج علي» تصفية القواعد الأسبانية في تونس ٠١۹۹4‏ م» بعد أن تجح في 
هزيمة الحفصيين في سهل باجة » واحتل «تونس» وفر السلطان الحفصي «أبو العباس أحمد» ولا 
إلى الأسبان في «حلق الوادي» فأحذ العلج علي البيعة من أهل تونس للساطان العثاني» ونصب 
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EEE REE TI HERES E GS 
وی کد اه دات فا ب خد وة وی م اکم اتا اخ‎ 
علي » إخراج الأسبانيين وحلفائمم الحفصيين من تونس» وبصورة نهائية » عن طريق التعاون بين‎ 
قواته» وبين قوات سنان باشا. وبذلك امند النفوذ العثاني» نتيجة لعملية الاتحاد بين أقالم‎ 

ا مغرب العربي والدولة العثانية حتى حدود الجزائر الغربية. 

وقد حاول کل من «صالح ریس» و«حسن ريس بن خير الدين»» مد النفوذ العثاني إلى 
شواطئ المحيط الأطلسي» ووصلت جهودهما حتی «فاس» ولكن الخوف من ترك القوات 
الأسبانية الرابطة في «وهران» هو الذي عاق هذه الحركة» رغم التعاون الذي وجد بين قوات 
ال جزائر» وعدد من الرؤساء» والقادة البحربين الموجودين في موانئ ا مغرب الأقصى » وبجخاصة 
بجي ريس «الذي عرف بام «سيد المضيق»؛ لاتخاذه أحد الخلجان في شال المغرب قرب 
«الحسمية» قاعدة له" . 


ھکذا کان رجال البحر هم الوسيلة الفعالة› £ مد النفوذ العثاني» ف بلاد المغرب 
الأقصى» الذي لم يمنعه من الانضام إلى هذه الكتلة الإسلامية إلا ظروفه الخاصة. 
۲ الحكم العثاني للبلاد العربية 

أ التقسم الإداري الذي وضعه العانبون : 

حاولت الدولة العثانية» أن تسير في حكم البلاد العربية التي خضعت لنفوذهاء بأسلوب 
يتناسب وطبيعة هذه البلاد وعاداتما وتقاليد أهلها» ونظم الحكم الي كانت سائدة فيها من 
قبل» وني نفس الوقت تتناسب وفلسفة الحكم العثاني ذاته. 

وهدف هذه الدراسة ليس هو تتبع أجهزة النظم الإدارية العثانية في الولايات العربية» 
واحداً بعد الآحرء وإنما رصد الملامح العامة ذه النظم والفلسفة الي كانت تقوم عليما» وأثرها 
على العلاقات العربية العثانية ۽ ولذا حب بادئ ذي بده أن نشير إلى أن هدف كل من السلطان 
٠۲‏ - لدا 


LE SEI ST SFE EES HTT REEF 
سلم» واضع الأسس الأولى لأنظمة الحكم التي طبقت في الولايات العربية » وابنه السلطان‎ 
سلمان» واضع قوانين هذه الأنظمة » وإعطائما السمة القانونية التشريعية » هو الابقاء في امحل‎ 
الأول» على الأنظمة الي كانت سائدة في هذه الولايات؛ ومذا فان عامل الحافظة منذ‎ 
اليداية» كان هو العامل الأساسي في الإدارة العثانية الي طبقت في هذه الولايات» ووجهت‎ 
. الأنظمة الحكومية إلى الابقاء على الأحوال التي كانت سائدة9‎ 


وني إطار تحقيق هذا المدف» وضع العثانيون تقسيماً إدارياً للبلاد العرببة التي خضعت 
لسيادتهم عرف بنظام الأيالات» أو الولايات» أو الباشويات» وطبقاً هذا النظام قسمت بلاد 
الشام إلى ثلاث ولايات هي : ولاية حلب» ولاية دمشتق» ولاية طرابلس» وكان لكل ولاية 
استقلا ا التام عن الأخرى» وقد أدخلت على هذا التقسي عدة تعديلات خلال الحكم 
الثاني » حتى أصبحت ولايات بلا الشام هي : حلب» دمشق» طرابلس» صيدا» أو عكاء 
التي نقل مقرها إلى بيروت ١٤۸٠م‏ . 


آما مصر: فقد جعلت ولاية متميزة» من ولايات الدولة العهانية» بل كانت واحدة من 
الولايتين المتميزتين في الدولة العثانية كلها وهما: مصرء والأناضول. 

وقسم العراق إلى أربع ولايات هي : بغداد» البصرة» الموصل»ء شهرزور. 

أما الحجاز فقد بني تحت حكم الأشراف» مع إنشاء ولاية به قاعدتها وجدة» عرفت بولاية 
الحبش» اعتبرت بثابة قاعدة للحكم الثاني في الحجاز والبحر الأحمر كا اعتبر العن في 
الفترات التي خحضع فيا للحكم العثاي» بثابة ولاية عثانية » بين بني تحت سيطرة الإمامة 
الزيدية في الفترات الأحرى ٠١‏ . 

أما ا مغرب العربي» فقد تكونت فيه ولايات ثلاث: تخضع للنفوذ العثاني هي حسب 
تکوینہا : ال جزائر» طرابلس» تونس ". 

RES ERE Aa BERADAN. 
٠٠١۴ - لمل‎ 


وقد كانت كل ولاية تقس بدورها إلى عدد من الوحدات الإدارية والمالية الصغرى مشل : 
e‏ ء. م 0 
القرية» والناحية» والقضاء. 


ب - وظائف الدولة في النظم العثانية : 
من خلال هذه النقسهات الإدارية» التي وضعها العثانيون للمنطقة العربية أداروا هذه 
الولايات » حسب الفهم الذي تكون لديهم للوظائف» والتي كانت في رأييم تنحصرني وظائف 

معينة» بجحب 1 تتعداها وهي : 

-١‏ مهمة الدفاع عن الولايات» ضد الأحطار الخارجية» والحفاظ على الأمن والاستقرار 
في داخلها؛ ما استلزم وجود قوات ني كل ولاية» أطلق علا امم قوات «اطامية 
العثانية»» حددت اختصاصاتها للمشاركة في حكم الولاية بهذه المهام» دون أن 
تتعداهاء» وإن م تلترم قوات الخحامية بتنفيذ هذه الاخحتصاصات الحخولة ها بل تعدتها إلى 
کٹیر من الأمور» کا سنری. 

۲- تحصيل الأموال الأميرية» أي الضرائب الحكومية» وقد استلزم القيام بهذا الأمر» من 
وظائف الدولة» وجود جهاز مالي في التنظبم الإداري» في كل ولاية كان برأسه 
«الدفتردار» الذي كان يصدر بتعيينه فرمان سلطاني » لأهمية وظيفته » وكان يعاونه عدد 
ضخم من الموظفين والكتبة لتنظيم الشثون الالية في كل ولاية ٠‏ , 

۳ الفصل في ا لخصومات التي كانت تنشب بين السكان» وهذا استلزم الاهتام بالنظام 
القضاني في كل ولاية » والذي کان يرأسه قاضي القضاة» أوكا تطلق عليه وثائق الحاكم 
الشرعية «قاض عسكر أفندي» . 

تلك أهم الأمور التي رأى العثانيون أنها تمثل وظائف الدولة والرئيسة؛ أما فیا عداها من 
خدمات عامة كالاهتام بالتعلم ومؤسساته » والاهام با مؤسسات الصحية وغيرها» فقد اعتبرت 


٤‏ - مطل 


الدولة الاهتام بهذه الأمور» خارج نطاق مسئولياتما فتركت أمر القيام بها للأفراد والميثات 
والهاعات» وقد ساعد هذا الفهم لمسثولية الدولة من جانب العثانيين الولايات العربية» ان 
تحتفظ بثقافانها وتقاليدها» وبالكثير من أنظمة الحكم الي كانت قانمة بها قبل فترة الحكم 
العاني 0 . 


ج - الجهاز الإداري ودوره في تطبيق النظم العثانية 
كان يأني على رأس ال جهاز الإداري في كل ولاية الباشاء أو الوالي» الذي كانت مهامه 
الاشراف العام على إدارة الولاية» وقد حدد قانون نامة ع مصر «على سبيل المخال» 
احتصاصات باشا مصر بالعمل على «تجنب إهمال الرعاياء وشثون الأموال السلطانية » ولا تفوته 
لحظة لا جد فيهاء ویسمی کا ينبغى لحفظ المملكة وحراستبا» وتأمين الرعايا ورعایتہم «وینع 
ظلم شخص لشخص» أو اعتدائه عليه" وکا هو واضح فانہا مهات تنسجم تماماً وفهم 
السلاطين العثانيين لوظائف الدولة. 
وإلى جانب الباشا» وجد الديوان كجهاز مساعد في إدارة دفة الأمور في الولاية» وني مصر 
نشو الديوان» أو الحلس» منذ بداية الفترة العثانية» وحدد «قانون نامة ء مصره» في 
E‏ دورات انعقاده بأریع دورات أُسبوعياً» وقد أنیطت بالدیوان اختصاصات 
كثيرة ومتنوعة أهمها : البت في محاسبة الباشا عند نهاية مدته» أو عند عزله» والنظر في التزاعات 
التي كثياً ما كانت تحدث بين رجال الحامية والأمراء والماليك» والنظر في قضايا الالترامات 
وإسقاطاتباء وغير ذلك من الأمور الي تعرض عليه في كل دورة". 
أما الإدارة المالية فكا سبقت الإشارة؛ فإن أمر إدارتها كان بيد الدفتردار ومعاونيه من 
الموظفين والكتبة» وقد كان يقوم بهذه المهمة في بداية العصر العثاني» في مصر ناظر الأموال 
الذي حول سلطات _سعة في إجراء عملية جمع الأموال الأميرية وتنظيمها ؛ فقد نص «قانون 
نامة ع۶ مصر» على أن «يعمل ناظر الأموال» با يراه أولى وأنفع في تحصيل الأموال السلطانية» 
EREB NA REEEREEEYE E REESE RAS‏ 
ملز ٠٠١‏ 


ETE EAT A RE E EES ISITE 
فإن ولاية مصر ونواحيها في عهدة عاها الذين يتصفون بالدقة .. وبعد أن يعين أمناء وكتاباً‎ 
حسما تقتضيه الظروف» يقوم بتحرير دفتر المقاطعات بالشرح والتفصيل» مسجلا فيه مقدار‎ 
امال والأمناء والكتاب» وما ورد ني دفاتر الارتفاع بخصوص القرى المباعة وبكم بيعت»‎ 
بالإضافة إلى أسماء الأمناء والكتاب والمالء ثم ببعث به إلى الأبواب العاليةء موقعاً‎ 

وهو ر۵ . 

ونظراً لأهية منصب الدفتر دار» فانه كان كثيراً ما تولى منصب «قانمقام» الباشا في حالة 
خلو منصب الباشوية سواء بعزل الباشا أو بوفاته »إلى أن بأتي الباشا ا جديد» وقد شغل الأمراء 
اماليك هذا المنصب عندما ازداد نفوذهم» وأصبحوا يسيطرون على إدارة البلاد سيطرة 
فعلية "" . وقد وجدت بعض الاختلافات في تنظم هذه الأجهزة الإدارية» من ولاية عربية 
إلى أخرى مثل نظام «الدايات» في ولايات الجزائر وتونس» الذي طبق بعد فترة من بداية 
السيطرة العثانية كا أن الديوان في ولاية ال جزائر» كان له تكوين خحاص. ثم كان نظام 
«اليايات»» الذي طبق في تونس. كا أن ولاية طرابلس كان ها جهازها الإداري الذي بتسق 
والأنظمة الي كانت سائدة في الولايات الأخرى إلى حين أن ولي أمرها «أحمد القرمانلي 
٣۴ه/ ۱۷١١‏ مء مؤسس الأسرة القرمانلية الي ظلت تحكم حتى عام ١۸۲١م‏ . 
وبذلك : فان وظائف الأجهزة الإدارية في كل ولاية» كانت أحياناً تتحدد طبقاً لأسلوب 
الأجهزة الاإدارية المتعددة. ومدى انسجامها أو اختلافها فا بينها» دون القيد بالاختصاصات 
التي حددت ها في الأوامر والمراسيم» وأصبح أمر التنظبات قاصراً على تسجيلها في الأوراق» 
وبخاصة بعد عصر السلطان سلمان الذي اتسم بالقانون» لسنه القوانين والتشريعات الخاصة 
بتنظبم نظم الحكم والإدارة في أرجاء الأمبراطورية العثانية» ولكن كل جهاز من أجهزة 
الإدارة سعى بعد عصر سلمان» إلى ضبان الحصول على امتيازات خاصة بأفراده» ما أدى إلى 
اختلال نظم الحكم وتدهورها» ونشوب ثورات ال جند في كثير من الولايات العربية » ومعاناة 
الرعايا من أمر هذه الثورات ". كذلك نجد أن من الأمور التي أضعفت من سلطة الحكم 


EE RADER ERLE DSK ESN 
لدل‎ - ٠۹ 


العثاني تداخحل الاختصاصات بين الميثات الحاكمة في الولاية» حتى بدأ زمام الأمور منذ 
الربع الأخير من القرن السادس عشر يفلت من يد الولاة الذين كانو يعدون رأس هذه 
الأجهزة» وبدأت الاضطرابات» وبدأت أنظمة الحكم تصاب بالضعف» حتى أن الوالي في 
داحل ولایته» کان حد من قدرته على الإإشراف الفعال عدد من الإدارات الحتلفة » يبدو من 
الواضح آنها قد وضعت للحيلولة دون مارسة أي شكل من أشكال الإدارة المباشرة»» كذلك 


(A) 


أصبحت سلطاته على أفراد الحامية الموجودين في ولايته واهية 


وإذا كان هدف الدولة من إبجاد افيئات الإدارية المساعدة» هو إبجاد التوازن بين هذه 
الأجهزة» إلا نما لم تستطع أن توفر هذا النوازن إلى مد طویلء ما آدی إلى حدوث كلير من 
حوادث العنف والنازعات بين القوى الحلية وأجهزة الإدارة» وا كتفت الحكومة المركزية إزاء 
هذه الأحداث»› بعزل بعض الباشوات أو معاقبتہم» واستبدال البعض الآخر بولاة جدد» دون 
انخاذ أي موقف جدي من بقية أجهزة الإدارة في الولايات» ما أضعف من النظم الإدارية 
بصورة ملحوظة» وجعلها تتراجع إلى مرحلة الظلال. أمر آخر أضعف من قدرة الأجهزة 
الإدارية في الولايات العربية› هو الأسلوب الذي أصبحت الناصب الإداربة والقضائية 
والدينية تمنح على أساسه» فقد أصبحت تمنح بالحظوة والرشوة» وأصبحت تعرض في الزادء 
تما جعل كيرا من الشخصيات الضعيفة تصل إلى هذه الناصب» وبالتالي م تستطع أن تعكم 
قبضمتبا على زمام الأمور» نما شجع القوى الحلية على العصيان والخروج على القانون» ولم يستطع 
الباشوات التصدي لأبطال امفاسد التي كانت نحدث من جانب أجهزة الإدارة في ولاينهم » بل 
أن بعضها كان يتغاضى عن هذه المفاسد نظير رشوة ماء تدقع في" , 


وقد استشرى أمر هذه المفاسد» حتى وصل إلى القضاء» فأصيب كبر من القضاة مراب 
الذمم وزيفوا الأحكاء» رغم كارة الأوامر الني صدرت لنحذيرهم عن ارتكاب مثل هذه 
الأمور» وكذلك فانه كا هو ثابت لنا من وثائق انحا كم الشرعيةء فان الأحكام م تعد تنفذ 


٠١١۷ الل‎ 


يجدية» وقد انعكس أثر ذلك على أحوال الولايات بصفة عامة " حيث أصبحت النظم 
الإدارية العثانية في الولايات العربية إمية وسطحية ؛ لأن السلاطين بعد عهد سلهان القانوني» 
أحدثوا تغبيرات في القوانين والأوامر التي كانت سائدة» بل ولم برحبوا بأية فكرة حول هذا 
التغيير» على اعتبار أن أساليب الحكم البسيطة› أصلح لكل الحكام وانحكومين» مع المسك 
بأحكام الشريعة الإسلامية أساماً هذه الأساليب" . 


والواقع أن الولايات العربية » في ظل النظم الإدارية التي أوجزنا سماتها يمكن أن يقال إنها 
خحضعت لنظم إدارية» لم تكن على المستوى الذي يكفل لأهل هذه الولايات الأمن والطمأنيئة 
والاستقرار» فساءت أحواما وضعف أهلوها "" وما ضاعف من سوء أحوال أهالي الولايات 
العقبات التي واجهت البهاز الإداري في تطييق النظم العثانية» والتي سنما بها فيا يلي: 


د - العقبات الي واجهت النظم العثاية 

لا شك أن النظم الإدارية العثانية »> اصطدمت في مرحلة تطبيقها» بكثير من العقبات» 
الي حدّت من فاعلياتها» وعاقت تطبيقها بالصورة المرسومة هاء وبني على رأس هذه 
العقبات: 
آولاً: العربان 

وجد داخل كل ولاية عرببة » أو على أطرافها » بعض القبائل العرببة الحا كمة أا كان نوعها 
موقفاً مضاداً» وني مصر على سيبل المغال» فان السلطة العثانية أدركت منذ البداية »> موقف 
العربان العدائي ؛ ولذا فان قانون نامة س مصرء نبه إلى خحطورة هؤلاء العربان» ووضع زواجر 
لأعالهم » وقرر أسلوب العقاب الذي يفرض عايهم " › ولكن سلطان القاهرة» كا هو ثابت 
من وثائق انحا كم الشرعية » ومن المصادر امعاصرة» لم تستطع أن تطبق أحكام «قانون نامة ع 
مصر» عليہم » وظلوا بمثلون عنصرا معاكسا للإدارة» رغم انحاولات الكثيرة الي بذلت من 


۸ - لدلد 


E RE SNR LEER RIT SEER 
9 جانب حكومة القاهرة لوضع حد لتعدي هؤلاء العربانء وأعام الخارجة على القانون‎ 
وقد سجل رجال الحملة الفرنسية صورة تفصيلية ومتكاملة لأعال هؤلاء العربان» ضد‎ 
الفلاحين» وضد الإدارة العثانية » تؤكد تماماً ما ذهبنا إليه» وكذلك كان موقفهم في الولايات‎ 

العريية الأحرى " . 

ذا فان الدولة العثانية »> عمدت في كثير من المناطتى» ويخاصة في بلاد الشام إلى خلق 
سناجتق وراثية حاصة» وأوجدت حكومات شبه مستقلة » في بعض الناطق» لا تدفع للدولة 
أية ضرائب » كا تركت في مصر السيطرة للعناصر المملوكية » ببدف مواجهة أعال هؤلاء العربان 
ولكن استقراء أحداث الفترة» يجعلنا نعتقد أن أسلوب الدولة إزاء هؤلاء العرب الرحل من 
ناحية» والأكراد من ناحية » وعدم اتباعها سياسة محددة إزاء مواقفهم المضادة"" كان من 
نقاط الضعف التي تؤخذ على الحكم العثانى فى الولايات العرية. 
ثاناً: الزعامات الحلية 

من الصعوبات الي واجهت تنفيذ النظم العثانية » بروز بعض الزعامات الحلية ني الولايات 
العربية» ومحاولاتها اكتساب امتيازات خاصة بها» ودخوها في صراعات مع السلطة المركزية في 
الولاية والتي بمثلها الباشا أو الوالي» وبذلك فقد التوازن في إدارة الولايات» والذي هدفت 
قوانين السلطان سلمان إلى إبجاده» وطبقاً للمصادر المعاصرة فان ظاهرة الصراعات بين هذه 
القوى الحلبة» وبين السلطة العثانية» منذ بداية القرن السابع عشرء أصبحت ظاهرة عامة في 
كل الولايات العربية »> سواء في ا مغرب أم في المشرق. فبروز ال اليك في مصر وسيطرتهم الفعلية على 
السلطة دون الباشا وفرض نفوذهم على أوجاقات الحامية العثانية» من الأمور التي تفيض 
المصادر ا معاصرة بسرد أحدانها "" . كذلك ترصد لنا هذه المصادر أحداث الدور الذي لعبته 
الزعامات الحلية في بلاد الشام» فدور أسرة آل العظم في دمشتق والمناطق الجاورة» والأشراف 
في حلب» وظاهر العمر في فلسطين» من الأمور التي سطرت تفاصيلها في هذه المصادرء 


٠١۹ مل‎ 


وكذلك الأمر بالنسبة لدور الأمامة الزيدية في المن» والأشراف في الحجاز وال اليك في العراق. 

أما ظهور الزعامات الحلية في ولايات المغرب العري» فقد تمثل في قيام أسرات حاكمة في 
هذه الولايات» مثل الأسرة الحسينية في تونس» والأسرة القرمائلية في طرايلس ونظام 
«الدايات» في الجزار *" , 


وما لا شك فيه أن بروز هذه الزعامات والأسر الحلية »> على مسرح الحياة السياسية في 
الولايات العربية» أدى إلى اضعاف أجهزة السلطة العثانية في الولايات» وعاقها عن تنفيذ 
مهامها. وما ضاعف من خطورة هذه الزعامات الحلية على النظم العثانية » نشوب الصراعات 
بين أحزاب كل زعامة في الولاية الي وجدت فيما» ما أزعج الباب العالي» وجعله غير قادر على 
اتباع سياسة ثابتة إزاء هذه الزعامات» بل إن الباشوات في بعض الولايات» أصبحوا جرد 
متفرجين على الأحداث التي تنشب في ولاياتهم » ولم يستطيعوا هم ولا الأجهزة المساعدة هم» 
تنفيذ أحكام القوانين والنظم التي كان منوط بهم القيام بتنفيذها" . 


الا : ثورات جند السباهية 

أصبح جند السباهية» الذين كانوا يتكونون أساساً» من ثلاث فرق» من فرق ال حامية 
العثانية (الجمليان - القنكجيان - ال جرا كسة) يثلون منذ الريع الأخيرمن القرن السادس عشر» 
عقبة من العقبات التي تحد من تنفيذ النظم العثانية على وجهها السلي "“ ؛ فقد كان العمل 
الأساسي المنوط ببؤلاء الجند» هو حفظ الأمن في الريف» ومساعدة رجال الإدارة» في جمع 
الأموال الأميرية المقررة على القرى» وصد هجات العربان على هذه القرى» ومراقبة زراعة 
الأراضي» والحافظة على مياه الري» وحسن توزيعهاء ولكن هؤلاء الجند» استغلوا نفوذهم» 
والوظائف الخولة لحم في الريف» وفرضوا لأنفسهم على أهل القرى ضرائب غير مشروعة» 
أبرزها ضريبة «الطلبة» أو «حق الطريق؛ التي أفاض المعاصرون في وصفهاء بل ووضعوا 
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مؤلفات كاملة عن ؛ لأن هؤلاء اا جند بالغوا في فرضها وني مقاديرها التي أصبحت تفوق مقادير 
الفرائب الأميرية» وصاروا يفرضونما على «الفلاحين والزارعين» في ساير الأقالي »> وعلى 
المالين والبطالين» وصاروا يضاعفونما في كل سنة من السنين؛ إلى أن زادت على أموال 
امقاطعات»"““ ولا حاول الباشوات الوقوف في وجه هذه المظالم الي كان برنکیا هؤلاء الجند 
م يستطيعوا ذلك » وقاموا بثورانهم المتعددة في وجه هؤلاء الباشوات وهددوا بعضهم » وقتلوا 
البعض الآآحرء وأعلن هؤلاء الجند عدم لکل من تسول له نفسه الوقوف في وجه أعاهم 
العدوانية » وانتشرت هذه الثورات في أرجاء الدولة العثانية »> وأصبحت ظاهرة عامة في كل 

الولايات "“ ؛ ما عاق تنفيذ أحكام النظم العثانية بصورة واضحة. 


۴ - أثر النظم العثانية في الملاقات العربية - 

ما لا ريب فيه أن النظم العثانية» التي وضعها العثانيون لإدارة الولايات العربية لعبت 
دورها في تشكيل العلاقات العربية - العثانية » سواء بالإيحاب أو السلب »ونظرًا ما اتسمت به 
هذه النظم کا سبة سبقت الإشارة - من سطحية » واستعلائية » وكون أن الحکم کان غير مباشر؛ 
فقد ترتب على ذلك أن تأثير هذه النظم في ا جوانب ا0خل للعلاقات المرية العثانية » كان 
محدوداً للغاية» ولم تكن هذه العلاقات على درجة كبيرة من القوة والترابط والعمق» ومن 
استقراء أحداث الفترة العثانية في الولايات العربية» تتضح لنا هذه الحقبقة» في الجوانب 
الحتلفة» ونوجر ذلك فا بلي : 

الآثار السياسية 

حدث نتيجة لسطحية النظم العثانية من ناحية »> واستعلاثية الأجهزة الإدارية المنفذة هذه 
النظم من ناحية أخرى» أن وجدت عزلة سياسية بين الحكام والحكومين» حالت دون التقارب 
بين الفثتين» وحدوث التأثير السياسي المطلوب» واكتفت الدولة بفرض سبادتها الاسمية على 
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الولايات» قانعة بمظاهر هذه السيادة من وجود «والو» عثاني» على رأس الولاية » وسك العملة‎ 
باسم السلطان» وإرسال ال جزية السنوية » والدعاء للسلطان الحا كم على منابر المساجد في خحطب‎ 
الجمعة والعيدين» دون عاولة إيجاد تأثير سياسي للدولة على أهالي الولايات العربية» وقد‎ 
أتاحت هذه السطحية» التي لازمت النظم العثانية » الفرصة للزعامات الحلية » أن تكن لنفسها‎ 
نفوذاً سياسباً واسعاً» داحل الولايات الي وجدت فيها» وأن تسلب من الباشوات العثانيين‎ 
وأجهزة الإدارة الأحرى» كل مظاهر السلطة السياسية » وقد تمثلت هذه الظاهرة في المإليك في‎ 
مصر والعراق» وآل العظم في ولاية الشام والمناطق الجاورة» والأكراد في شمالي العراق والشام»‎ 
وظاهر العمر في فلسطين والاإمامة الزيدية في المن» بل إن بعض هذه الزعامات» استطاع‎ 
تأسيس أسر حاكمة» مثل الأسرة السعودية» في شبه ال جزيرة العريية» والأسرة الحسينية في‎ 
تونس» والأسرة القرمانلية في طرابلس» والدايات في الجزائر”“ . ولكن من اللاحظ من‎ 
استقراء أحداث حركات هذه الزعامات الحلية » أن الوشيجة الدينية كان ها تأثيرهاء في محاولة‎ 
إبقاء نفوذ الدولة الأسمى » قائمًا على هذه الولايات ؛ لأن هذه الحركات «لم تستبدف الانفصال‎ 
عن الدولة والاستقلال بحكم بعض الأقالم الاسلامية » وإنما كانت في لحمتبا وسداهاء تبدف‎ 
إلى الانفراد بحكم الولاية مع بقائما داخحل نطاق الدولة العثانية “ ؛ فتذكر لنا المصادر على‎ 
سببل الال أن علي بك الكبير رغم طلبه المساعدة العسكرية من روسيا» وسكه العملة - ولو‎ 
بأسلوب ملتو باسمه - فإنه لم يعلن استقلاله عن الدولة» بل إنه أنزل العقاب جنطيب مسجد‎ 
الداودية بالقاهرة» لأنه دعا له مع السلطان في خطبة الجمعة *“ . وهنا نجد أن الرابطة الدينية‎ 
تلعب دورها في الابقاء على السيادة العثانية قانمة » فان الأنظمة رغم سطحيتها » فان بناء ها على‎ 
قواعد الشريعة الإسلامية» كان من أهم الأسس الني أطالت حكم الدولة العثانية للولايات‎ 
العربية ؛ ومن هنا كان تأثير النظم الإدارية الي وضعها العانيون لحكم الولايات العربية على‎ 
العلاقات العربية - العثانية » في الجوانب السياسية ضثيلاء فلم تترك هذه النظم بصماتها ت‎ 
في الولايات العربية ولم تحاول أن تذيب محتمعات هذه الولايات في جسم الدولة سياسياً» بل‎ 
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قادت إلى تكوين زعامات علية» حاولت أن تقسم كيانات منفصلة سياسياً عن كيان الدولة»‎ 
وقد عملت القوى الاستعارية منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر» على مساندة هذه‎ 
الكيانات الحلية ما أضعف من كيان الدولة وسيادتباء ولذا نجد أن تأثير النظم العثانية على‎ 
الجانب السياسي في العلاقات العربية - العثانية كان سليباً أكثر منه إيجاياً.‎ 


ب الآثار الاجتاعية 


تذكر لنا المصادر أن العثانيين منذ بداية عهدهم في الولايات العربية» كانوا يلون إلى 
الاندماج الاجتاعي» ولكن الأسلوب الاستعلائي الذي اتبعته السلطة العثانية حد من حدوث 
هذا الاندماج الاجتاعي > على الوجه الذي كان بحب عليه؛ فن الثابت ان العثانيين عقب 
دخوهم مصر أقبلوا على الزواج من المصريات» ولكن السلطان سلبم أمرهم بالامتناع عن هذا 
الأمر وأصدر أمراً إلى جميع قضاة مصرء بعدم عقد مثل هذه الزيجات» ومع ذلك استمر 
العثانيون في الزواج با للصريات» فأصدر السلطان سل أمرأً (أن كل من تزوج بامرأة من نساء 
أهل مصر يطلقها»وإلا يشتق من غير معاودة» فنہم من طلتق زوجته »ومنہم من أبقاها في 
عصمته) ““ ورغم القيود الاستعلائية التي وضعتها الأنظمة العثانية على حدوث عملية 
الاندماج الاجتاعي » فان وثائق الحا كم الشرعية » تثبت لنا بصورة واضحة أن عملية الانصهار 
والاندماج هذه عن طريق التزاوج بين العثانيين والمصريات والشاميات والمغربيات من ناحية» 
وبين المصربين والشاميين وامغاربة والركيات من ناحية أخرى» ظلت تحدث طوال العصر 
العغاني " وان كانت في نطاق أضيق ما بحدث بين الفثات الأخرى ؛ ولكنها كظاهرة ظلت 
تحدث على أية حال. 

ولكن الظاهرة الاجتاعية التي يحب مناقشتباء والتي حدثت لسطحية الحكم الثاني 
واستعلائية الأجهزة العثانية > وكذلك للفهم القاصر لوظيفة الدولة في النظم العثانية ؛ هي 
ظاهرة العزلة الاجټاعية التي أصيبت بها مجتمعات الولايات العربية » فالنظم العثانية لم تتغلغل 


٠١۳ ملز‎ 


في حياة ال مهاهير» ولم تعد ال ماهير بحاجة إلى الاتصال المباشر بالسلطات العثانية للتعامل معهاء 
وأصبح نظام الطوائف» هو المؤثر في حياة المهاهير» وهو الذي يدير أمورها» ويؤثر فيهاء 
وأصبحت الجتمعات العربية تعيش في طوائف اجتاعية محختلفة »> لكل منها ظروفها الاقتصادية 
والاجتاعية التي تتحكم فيها» وعم هذا النظام الجتمع بأكمله» وأصبح يشكل ظاهرة عامة في 
حياة الجتمعات العرببة » ووثائق الحككة الشرعية تؤكد لنا كيف أن كل فثة أصبحت تختار 
شيخها الذي تريده» وتعتبر حا كمها المباشر المسئول عن أفرادها» وعن رعاية أمور الطائفة» 
والممثل هما أمام أجهزة الإدارة“ » ما جعل الباحث يشعر وكأن الأنظمة العثانية غير قانمة» 
والواقع أن هذه الأنظمة اكتفت من جانيها بوظائف محددة» دون الاهتام بالنواحي 
الاجتاعية » ما جل العلاقات الاجټاعية العربية - العثانية تتم في نطاق ضيق وبين ففات معينة . 
ج الآثار الثقافية 

لم يدخحل الاهتام بالندمات التعليمية »> ضمن وظائف الدولة» في النظم العثانية إلا أن 
الدولة اعتبرت الخدمات التعليمية من الأمور الخارجة عن مسئولينها ؛ ولذا تركت الاهتام بها 
للأفراد وا ماعات والميثات» وإذا كان ذا الفهم سلبياته ۽ فانه بالنسبة للمجتمعات العربية 
كان له إيجابياته» حيث أن الجتمعات العربية نتيجة لعدم تدخل الدولة في شئونها» احنفظت 
بلغتباءوبثقافتما الحلية » وتقاليدهاء وغيرها من عناصر حضارتها العربية » ولم تتأثر هذه الجحتمعات 
بالثقافة التركية ولم تقبل على تعلم اللغة التركيةءبل إن أبناء الحتمعات العربية كانوا بجهلونها 
«وانكشت اللغة التركية على نفسها في مصرء وفي غيرها من الولايات الإسلامية ؛ فلم تكن 
تستخدم إلا في دواوين الحكومة » وكانت قليلة العدد» ولا يتحدث بها إلا الأتراك العثانيون فما 
بينهم » وكانوا قلة بالنسبة لتعداد السكان» وكانت السلطات العثانية تعمد إلى ترجمة الفرمانات 
المامة والأوامر الحكومية » إلى اللغة العربية وتتلى في المساجد الكبرى» وفي الأسواق» والقياسر 
وغيرها من أماكن التجمعات الهاهيرية أو يطوف بها المشاعلية كرجال إعلام» “١‏ » وبذلك 
فقدت العلاقات الثقافية وسيلتها الأصلية وهي اللغة. 
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كذلك أتاحت الأنظمة العثانية للمؤسسات التعليمية العرببة» مشل الأزهرء والزيتونة 
والقروبينءوا مسجد الكبير بدمشق » والحرم القدسي» والحرمين المكي والمدني» ومدارس بغداد 
والبصرة والكوفة» أن تستمر في أداء رسالتها في المحياة الدينية والتعليميةوعن هذا الطريق 
حافظت على الطابع العربي والإسلامي» للثقافة في الولايات العرببة. ولم تتدحل الأنظمة 
العثانية ولا أجهزنا في اخحتصاصات هذه المؤسسات التعليمية. كا أن السلطات العثانية لم تحاول 
من جانباء ان تنشۍ معاهد او مدارس او مؤسسات تعليمية » ومن هنا فان المؤسسات العربية 
ظلت بمثابة مرا كز اشعاع للحياة الثقافية في الولايات العرببة» ودرست فما مختلف العلوم 
العقلية والنقلية »> وظلت الثقافة العربية قائمة دون أن تؤثر فيما النظم العثانية "* » وهمذا فان 
العلاقات العربية العثانية في إطار هذه النظم ظلت عدودة وني نطاق ضيق. 

تلك هي النظم الإدارية العثانية التي وضعت للولايات العربيةء إيجابياتها وسلبياتهاء 
وماهيتبا وأهم وظائفها» ومدى تألبرها على انجتمعات العربية» في مراحل قوتها وضعفهاء ماها 
وما عليما. والبصيات التي تركتا على انجتمعات العربية > سياسياً واجتاعياً وثقافياً» وامدى الذي 
أثرت فيه على العلاقات العربية - العثانية. 


٠٠١ للذ‎ 
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)١(‏ صوص هذا الرأي أنظر: 
- أنيس» محمد أحمد» الدولة العثانبة والشرق العرني» ص ص .٠١۴١ - ٠١۲‏ 
حسین لیب»› تاريخ المسألة الشرقية ص ۲ - ۲۷. 
- عبد الرحم عبد الرحمن» تاريخ العرب الحديث والمعاصر» ط۲ صصص ۱۳ - .٠١‏ 


— Shaw, (S.J.) History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, Vol. I, pp. 83-85. 


() القولي» أحمد» الدولة الصفويةء تاريخها السياسي والاجټاعي» علاقاتها بالعهانبين ص ۴ - *۸. 
- أنيس» محمد أحمد» الصدر السابق» ص ١٠١٠ء‏ حيث يذ كر أن ألشاه اسماعيل تطلع «إلى حوله من مناطق 
كمجالات لدعوته» وكان لا بد للعراق» أن بجذب أنظاره فهو محال التوسع في الغرب» كا أن ظروف العراق 
الياسية» وما أحاط بها من اضطراب» كان مشجعاً لتوسع الصفوي». 

(م) تجح الرتغاليون في الاستيلاء على جزبرة سوقطرة» الي تتحكم في مدخل باب اندب عند مدخل البحر الأحمر في 
۷ م» واتخذوها مركزاً لتحركاتہم» كيا نجحوا في الاستيلاء على جزيرة البحر الأحمر في ٠١١۷‏ م» واتخذوها 
مركا لتحركاتهم» كبا نجحوا في الاستيلاء على جزبرة هرمز عند مدخل اليج المرني» أنظر: عبد الرحم عصد 
الرحمن المصدر الابق» ص .٠٠‏ 

(4) أباظة» فاروق عهان» عدن والسياسة البريطانية في البحر آلأحمر ۱۸۳۹ - ۱۹۱۸ء صض۴۸. 

سال ايد مصطفى» الفتح العهاني لليمن» ص .١۴ - ٦۲‏ 

(ه) عبد الرحم عبد الرجمن» المصدر البق ص .6١‏ 


— Shaw, (S.J.), Op. Cit., Vol. I, pp. 80-82. (» 
— Kortepcter, Ottoman Imperialism During the Reformation, pp. 39-40. 


- راقق» عبد الكرم» العرب والعٹانبون» ص ص ٥١‏ - ۷ه. 
التولي» أحمد› المصدر السابقّء صصص .)١ - ٤١‏ 
(») ابن ایاس» أحمد بن محمد» بدائع الزهور في وقالع الدهور» جه» ص ٩٤‏ - ۰۷۰ وی کر في ص ص ۱۲١‏ - 
٠۲١‏ أن السلطان سليم أرسل إلى السلطان طومان بأي قاثلاً له «واني أخذت المملكة بالميف بحكم الوفاة عن 
السلطان الغوري» فاحمل لي راج مصر» في كل سنة» كا كان يحمل -لفاء بغداد واحتفل حتى قال : أنا خلبفة 
ته ي أرضه. وأنا أولى منك بخدمة الحرمين الشريفين» ثم ذكر في أثاء اللطالمة : وأن أردن أن تنجو من سطوة 
بأسنا» فاضرب السكة في مصر باسمنا وكذلك القطية » وتكون ناثباً عنا بمصر ولك من غزة إلى مصرء ولنا من الشام 
إلى الفرات» وان لم تدخحل تحت طاعتناء وألا أدحل إلى مصرء وأقتل جميع من بها من الأتراك» حتى أشق بطون 
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الحوامل» وأقتل اجنين الذي بها من الأتراك. 
ر ابن اياس» محمد بن أحمد» المصدر السابق» جه» ص ٠١١‏ حيث يذ كر في معرض حدبثه عن دخول اللطان 
سلب القاهرة قوله «ولا شق القاهرة» كان قدامه التليفة وقضاة القضاة وجاعة من المباشرين الذين كانوا بمصره. 
- عبد الرحبم عبد الرحمن» المصدر السابق» ص .١۸‏ 
0( النهرو إلى» فطب الدين» أخار مكة الثرقةء ج۴» ص .۲۸٤۲‏ 
> أباظة› فاروق عان» المصدر السابق» ص ص ۴۷ .)١‏ 
)٠١(‏ النبروالي» قطب الدين محمد بن أحمد» البق ابماني في الفتح العثاني» ص ص ۴۲ - .٤۷۷‏ 
المداج» أميرة على؛ العثانبون والإمام القامم بن محمد بن علي في امن ص .۲١۸ - ٤)١‏ 
سام اليذ مصطفي› الممصدر السابق» ص ص .٠١١ - ٩٤‏ 
صالية» محمد عى »› الندحل الثاني ني المن» معحلة درامات التلبج والمجزبرة العرية» عدد »)۲٤(‏ 
صصص ٩۷‏ - ۸. 
A»‏ بجي“ جلال» الغزب الکبر ج۴٣‏ ص ا. 
- الجمل» شوتي عطااقه» المغرب العري الكبير في العصر الحديث (لييا - تونس ال يزار - المغرب)» ص ص 
. 
- العقاد» صلاح» المغرب العربي » دراسة في تاره الحديث وأوضاعة ا لمعاصرة (ال جزائر» تونس» المغرب 
الأفصى)» ص۱۹. 
استولى الأسبان في تلك الفترة على المواني الالبة : المرسي الكبير في غرب ال جزائر ٠٠١١‏ م» حجر باديس على 
ساح الغرب الأقصى الشاي ٠١١۸‏ م» وهران ومجاية ٠١١۹‏ م» وقد كان لسقوط وهران في يد الأسبان دوي 
عنيف» هز العلماء والشعراء الذين أخذوا يستثبرون المسلمين» لوقوف في وجه الأسبان» وقد عبر الشبخ أحمد بن 
القاضي عبدالله ابن أي مجلس» أحد أعلماه سلجاسة بقوله : 
يا معر الالام في كل موطن ‏ وي كل لاد سمالت وسماصر 
أناشدكم باق ما غدر جمعمكم دى ا في وهمران أمر الازر 
(٣‏ بجي“ جلال» المصدر السابی» ص ۲۳ - .۲٤‏ 
فارس» محمد خي تاريخ ال مزاتر الحديث من الفتح العقاني إلى الاحتلال الفرنسي» ص ۴۷» حيث بذ كر 
عن فشل حملة شاركان على ال نرائر ٠١١١‏ م كانت هذه الكارتة المربعة التي مني بها شاركان» ضربة خحطيرة للتفود 
الأسباني» في غرب اليحر التوسط » ولا سيا في ا جزائرء وكانت حملته آخر مشروع كير ضد السواحل ا جزائربة» 
أصبحت ال جزائر بعدها ني نظر أوروبة مدينة لا تقهر» وظل ذكراها دة طويلة بحول دون إقدام أبة دولة أوروية 
على محاولة من هذا النوع ضد ال جزائر» وشعر الجزائريون كذلك بالمنعة». 
(۱۳) بجي جلال» المصدر السابق» ص ص -٠١‏ ١ه.‏ - ال جملء شوتي عطااقه» المصدر السابق »> ص ص ٠١‏ - 
۰۱ يذكر أن سقوط تونس في يد العثانين بعد أن بسطوا تفوذهم على الجزار» دفمهم للضكيرفي بط تفوذهم 
أيفاً على المغرب مننزين اللافات الني كانت بين أفراد أسرة السعدبين» وكان الغرب يواجه أبفاً الأطاع 
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البرنغالية» ولكن الجيش المغري» أوقع بالبرتغاليين هزية ساحقة في معركة وادي ازن ٠١۷۸(‏ م) وجاءت وفود 
الدول الإسلامية للمغرب للتبتة ومنها وفد عثاني » الكن العثانيين أرسلوا حملة ضد المغرب ستة ٠١۸٠١‏ مء بحجة أن 
اللطان الخصور السعدي أساء استقبال الوفد المهاني» ولكن السلطان المغري» أرسل وفداً مغرياً لاسترضاء 
الللطان المثاني»» صصص ۱۰۰ - ۱۰۱ ص ص .۱۸١ - ۱۸٤‏ 
جب همون » و» يوون» هارولد: اشع الإسلامي والغرب جد۲» الليكومة والإدارة ف الرلابات المري» 
ترجمةء مصطفى» أحمد عبد الرحم؛ صه. 
عبد الكرم» أحمد عزت: دراسات في تاريخ العرب الحديث» ص .١١١‏ 
عبد الرحبم عبد الرحمن» المصدر السایق» ص ۴۹. 
العقاد» صلاح» المصدر السابق» ص .٠١‏ 

- الجمل - شوقي عطااقه» اللصدر المابق» ص ۹۴ 
«قانون نامة ‏ مصر»» ترجمة» قؤاد أحمد: تحقيق واعداد وتقديم» عبد الرحم عبد الرحمن حيث حرم القانون 
ني المواد من ١(‏ - ۷)» وهي المواد المتعلقة بأوجاقات الحامية على أفراد هذه الأوجاقات الاشتغال بالأعال التجارية 
والصناعية» ولكن هؤلاء الأفراد لم ياترموا بهذه التحريات » ومارسوا هذه الأعال بصورة واسعة» بعد اننباء عصر 
سلهان وظل هذا حال أفراد الحامية حتى نهابة القرن الثامن عشر» ووثاتق الحا كم الشرعبة ملبثة بالشواهد على هذه 
الظاهرة. أنظر النسخة المذكورة ص ۷ - .۲١‏ المعدة للنشر. وانظر كذلك : 

- آرقیت الفحكة الشرعة» سجلات اسقاط القرى»› أرقام .F oF‏ 

- عبددد الرحبم عبد الرحمن» الريف الصري في القرن الثامن عشر» ص ص ٤ه‏ - 1۳. 
عبد اللطيف» ليلى: الإدارة في مصر في العصر العثاني» ص ص ۲۹۸ - .۴١٠‏ 
أرشيف افصكة الشرعية : سجلات الديوان العاني» جل (۲)» مادة (۲۱۷)» ض ص ۱۹۵ - ٠١١‏ - «قانون 
تامة مص» النسخة السابقة مادة »)£١(‏ ص14. 

- عبد الرحم عبد الرحمن: القضاء في مصر العثانية» ضمن بوث تي التاريخ الحديث ص ص ٠۸۷-1۷١‏ 
آیس» محمد أحمد» المصدر السابق» ص .١٠٤١‏ 
«قانون نامة مصر»» النسخة الابقة» مادة (۴۲)» ص .٠١‏ وانظر كذلك: 

- آرئبن افعكة الشرعية : سجلات الديوان العالي» سجل رقم (۲)» ص »۷١‏ سجل رقم »)١(‏ مواد 
متفرقة.. 

- عبد الرحم عبد الرحمن» الريف المصري .. مصدر سبق ذكره» ص .٠۲ - ٤٩‏ 
«قائون مامة مصر»» النسخة السابقة» مادة (۳۲)» ص .٠١‏ 

- أرشيف افحكة الشرعبة: سجلات الديوان العالي رقم »)١(‏ سجل (۲)» ص »۴٠١‏ مادة .٤۷۳‏ 

- أرشيف افصكة الشرعية: سجلات اسقاط القرى رقم (۲)» (۳)» مواد متفرقة. 

- عبد الرحم عبد الرحمن» المصدر السايق» ص ۴ه. 

- عبد اللطبف» للى: المصدر السابق» ص ص .١١١ - ۱١١‏ 


۸ - للد 
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(» 
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«قانون تامة مصره»: التسخة السابقة» مادة »)۲١(‏ ص١۴.‏ 
عبد اللطبف» ليلى» المصدر السابی» ص ۲۹۹. 
- عبد الغني» أحمد شلي» أوضح الإشارات فيمن تولى مصر القاهرة من الوزراء والباشات اللقب بالتاريخ 
الميني» تقديم وتحقبق وضبط وتصحيح: عبد الرحم عبد الرحمن»›» ص۱۲۸ - .٠١۲‏ 
العقادء صلاح الصدر السابق» ص ۲١‏ 
- عبد الرحم عبد الرحمن» تاریخ العرب .. مصدر سپق ذکره» ص ۲۳ .٤6۸‏ 
جب» هاملتون» بوون» هارولد» المصدر السابق» ج۲» ص۷. ولزيذ من التغصيلات عن ضعف سلطة 
الباشوات منذ الربع الأخبر من القرن السادس عشر» وحتى نباية القرن الثامن عشر أنظر اللصادر الاليه: 
-١‏ عبد الغي» أحمد شلي» المصدر السابقء تقديم وتحقيق» عبد الرحم عبد الرحمن. 
۲ البكري» محمد بن أي السرور» كشف الكربة في رفع الطلبة» تقديم وتحقيق » عبد الرحي عبد الرحمن 
انحلة التارية المصريةء الحلد الثالك والمشرون ۱۹۷٩‏ م› ص ص .۳۸٤ - ۲٣۱‏ 
٣‏ السعدي» محمد البرلسي» بلغ الأرب برقع الطلب»› تقديم وتقيق» عبد الرحم عبد الرحمن› الحلة 
التارعية المصربة» الحلد الرابع والعمشرون» ۱۹۷۷ م. صصص .۴٤١ - ۲۹٣۷‏ 
جب» هاماتون» بوون» هارولد» المصدر السابق ١‏ ج۲» صصص .٠١ - ١٠١‏ 


- عبد الرحم عبد الرحمن» تقديم كل من مكشف الكربة»» ,«بلوغ الأرب مصدران سبق ذكرهاء الحلة 
التارجية المصرية› الحلدان الثالكث والعشرون»› والرابع والعشرون ۱۹۷۱ م› ۱۹۷۷م. 
عبد الرحم عبد الرحمن» القضاء في مصر العثانبة» مصدر سبق ذكره. الريف المصري .. مصدر سبق ذكره 
صصص ۴۷ - .٤١‏ 

عبد اللطبف» لبلى: اللصدر الابقء صصص ۲٤١‏ ۲۹۳. 


عبد الرحبم عبد الرحمن: تاربخ العرب ... مصدر سبق ذكره» ص ص .٤۸ ٤۷‏ 
عبد الرحم عبد الرحمن: الريف المصري ... مصدر سبق ذكره» ص 1۴. 
«قانون تامة مصره» النسخة السابقة» مادة (۳۱)»> ص ص ۷ء ١ه.‏ 
البكري» من بن أي السرور» كشف الكربة» مصدر سبق ذكره. 

a‏ محمد البرلسي» بلوغ الأربء م ر 

اریت افمكة الشرعة› عحكة الباب العالي» سجل ۳۱۳»› مادة ۷۲۹. 

- عد ارجم عبد الرحمن» المغاربة في مصر» ص ص .٤١ - ۴١‏ 
جومار» )« المرب والعربان ني مصر الوسطى » الترجمة الكاملةء وصف مصر» الحلد الثاني » ترجمة الشايب» 
زهیر؛ ص .۲٤۳ ۱۹١‏ 
جب» هاملتون» وبوون» هارولد» المصدر الابق›» ج۲› ص ص ۹ ٠١‏ 
عبد الرحم عبد الرحمن» تقديم بلوغ الإرب» ص .۲٠۹‏ 


١١١ - لول‎ 


- رافق» عبد الکرم ثورات الماکر» ص ص ۱١‏ - ۲۲. 
السعدي» محمد الرلبي» المصدر السايق. 
- البكري» محمد ابن أي السرور» الصدر الابق. 
عبد الرحبم عبد الرحمن؛ تاربخ العرب .. مصدر سیق ذکره» ص ص ۱۳۷ - .٠١۴‏ 
جب» هاملتون» وبپون» هارولد» المصدر السابق»ء ج۲» ص .٠١ - ١٠١‏ 
عبد الرحبم عبد الرحمن» تقديم كشف الكربة» ص ۲۹۳۴ء الريف المصري» ص ص ٠٠١‏ - ۱۲۳ - راقی؛ عبد 
الكرم» ثورات المساکر» ص ۴ - . 
الیکري» محمد بن آي ابسرور» کشف الکربة» ص ص ۴۱۰ - .۴٠١‏ 
عبد الرحم عبد الرحمن» تقديم كشن الكربة ص ص ۲۹۱ ۰۴۰۰ وتقدیم» بلوغ الإرب ص ص ۲۹۷ - 
A‏ 
عبد الرحم عبد الرحمن» تاریخ العرب» مصدر سبق ذکره» صصص ۱۳۷ - ۱۹۳. 


الشتاوي» عبد العزيز محمد الدولة العثانية دولة إسلامية مفتري علباء جا» ص ۴٠١۳‏ 
نفسه» جا» ص .۴٣۳‏ 
ابن إياس» محمد بن أحمد» المصدر السايق» جه» ص ۱۸۷. 
الشناوي» عبد العزيز محمد المصدر السابق» جا» ص .۴۲١‏ 
دار اففوظات العمومية: عحكة الاسكتدرية» سجل »)٩(‏ ص ٠۴۷‏ مادة 4۴١‏ ومواد أخرى متفرقة. 
دار الحفوظات العمومية : محكة المنصورة» سجلات (۱ - ۲۲)» مواد متفرقة. 
الشناوي» عبد العزبز حمد» المصدر السابق» جا» ص .۴۲١‏ 
لزيد من التفصيل حول هذا الموضوع أنظر: 
عبد الرحم عبد الرحمن» الغارية ني مصر .. مصدر سبق ذكره» ص ص ١١١ ٩۷‏ 
- عبد الرحبم عبد الرحمن» الاتصال الثقاني بين الزيتوتة والأزهر» وأثره على المياة الثقافبة في مصر وتونس .. 
بحث منشور في الحلة التارينية المغريية العدد (۲۳ - ۰)۲۲ توفیر ۱۹۸۱م» ص ص .۲١۳ - ۲۰۰١‏ 
- الشتاوي» عبد العزبز حمد» دور الأزهر ني الفاظ عل الطايع المرني لص أبان الحكم المثاني «بحث 
منشور؛ ضمن أبجاث الندوة الدولية تاریخ القاهرة (مارس یریل ۹ ءمء,م)؛ ج۲ ص ص ۰۷۲١ - 11١‏ 
القاهرة» مطبعة دار الكب ۷۱م 


٠١‏ - للد 


أولاً : المصادر العريية (وثاتق غير منشورة): 


. وثاتتى اناكم الشرعية المصربة: والديوان العالي وهي محفوظة بأرشيني الشهر العقاري المصري 
بالقاهرة» ودار النحفوظات العمومية بالقاهرة. وأهم السجلات الي اعتمد عليما في البحث والفوظة بأرشيف 
الشهر العقاري هي : 

١‏ سجلات الديوان العالي. 

۲ - سجلات اسقاط القرى. 

٣‏ سجلات محكة الباب العالي. 


ا السجلات النحفوظة بدار انحفوظات فهي : 
١-بعض‏ سجلات حكة الاسكندرية الشرعية. 
۲ بعض سجلات ححكة المنصورة الشرعية. 


: المصادر العريية‎ ٠ 


- 


اباظة› فاروق عثان: عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر ۱۸۳۹ - ٠۹١۸‏ م القاهرة» اليئة 
المصرية العامة للکتاب ۱١۹۷١‏ . 

ابن ایاس»› محمد بن أحمد: بدائع الزهور ني وقائع الدهورء جه ط۰۲ تحقیق محمد مصطفی› 
القاهرة ۱۳۸۰ هھ/۱٩۱۹م.‏ 

أنيس» محمد أحمد: الدولة العثانية والشرق العرني ۱۹١١ - ٠١١١(‏ ءم) القاهرة مكتبة الأنجلو 
المصرية» د.ت. 

البكري» محمد بن أي السرور: كشن الكربة ني رفع الطلبة» تقدم وتعريف وتحقيق عبد الرحم 


٠١١ - لدل‎ 


عبد الرحمن» القاهرة» الحلة التاربخية المصرية › الحلد الثالث والعشرون» ۱۹۷١‏ م» (صص 
AE — 41|‏ 

ه - الجمل» شوتي عطاالته: المغرب العربي الكبير في العصر الحديث (ليبيا - تونس - ال جزائر - 
المغرب)» القاهرة» مكتبة الأنجلو المصرية ۱۹۷۷ م. 

٩‏ - جب» هاماتون» و» بوون» هارولد: انحتمع الإسلامي والغرب» ج۲» ترجمة مصطفى أحمد 
عبد الرحم» مراجعة عيد الكرم» أحمد عزت» القاهرة» دار المعارف ۱۹۷۱ م. 

۷ - حسين لبيب» تاربخ المألة الشرقية» القاهرة د.ت. 

۸ - الخولي» أحمد: الدولة الصفوبةء تاريخها السيامي والاجتاعي» علاقاتها بالعثانبين» القاهرة 
۱ م. 

٩‏ - رافق» عبد الکرم: العرب والعثانیون ۱۹۱١ - ۱١۱۹١‏ م»› دمشق ۱۹۷١‏ م. 

-١‏ رافق» عبد الكرم: ثورات العسا كر في القاهرة في الربع الأخير من القرن السادس عشر» والعقد 
الأول من القرن السابع عشر ومغزاها» دمشق» د.ت. 

-١‏ سام» السيد مصطفى : الفتح المثاني الأول لليمن ٠١۳۸‏ - ١١١٠ء‏ ط۲ المنظمة العرببة للتربية 
والثقافة والعلوم» معهد البحوث والدراسات العربية» القاهرة ۱۹۷٤‏ م. 

۲ السعدي» محمد الرلسي: «بلوغ الأرب برفع الطلب» تقديم وتعريف وتحقيق» عبد الرحم عبد 
الرحمن» القاهرة› الحلة التارية المصربة› الحلد الرابع والعشرون ۱۹۷۷ م»› ( ص ص ۲۹۷ - 
4 

۴۳ الشناوي» عبد العزيز حمد: الدولة العثانية» دولة إسلامية مفتري عليما الجزه الأول» القاهرة» 
مكتبة الأنجلو ٠۹۸۰‏ م. 

- الشناوي» عبد العزيز حمد: دور الأزهر زر الحفاظ على الطابع العربي لمصر إبان الحكم 

العثاني» بحث منشور ضمن أبحاث الندوة الدولية لتاريخ القاهرة (مارس - ابریل ۱۹۹۹ م)» 
ج۲» (صص »)۷۲١ ٠٠٦١‏ القاهرة مطبعة دار الكتب ۷۱ م. 

4- صالية› محمد عيسى : «التدخحل العثاني في المن» بحث منشور في «محلة دراسات انليج وال جزيرة 
العربية»» العدد »)۳٤(‏ ص ص .٠١١ - ٩۱‏ 

-٠١‏ عبد الرحبم عبد الرحمن: الريف المصري في القرن الثامن عشرء القاهرة» مطبعة جامعة عين 
شمس؛› ۱۹۷٤‏ م. 


القضاء في مصر العثانية ٠١۱۷(‏ - ۱۷۹۸)» بحث منشور ضمن كتاب «بحوث في التاريخ 
الحديث» مهداة إلى الأستاذ الدكتور» أحمد عزت عبد الكرم» القاهرة» مطبعة جامعة عين 
شمس› م۰ 
«الاتصال الثقاني بين الزيتونة والأزهرء وأثره على الحياة الثقافية في مصر وتونس» بحث منشور 
في الحلة التارجية المغربية العدد )۲٤  ۲۳(‏ نوفبر ٠۹۸۱١‏ م. 
«المغارية في مصر في العصر العثاني ٠١١۷(‏ - ۱۷۹۸) دراسة في تأثير ال جالية المغربية» من 
خلال وثائق انحا كم الشرعية المصرية منشورات النحلة التارجية المغربية » وديوان المطبوعات ال جامعية 
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١١۴۳ - الل‎ 
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ثانباً: اللصادر الافرنجية 


— Kortepeter, (C. Max), the Ottoman Imperialism during the Reformation. 

— Shaw, (Standford J.), History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, 2 Vols, Volume I 
Empire of the Gazis, the Rise and Decline of the Ottoman Empire 1280-1808. Cambridge 
University Press, 1976. 


٠‏ الناس أحرار في مشاكلهم ومشاربهم ومرازقهم 
وتزههم » ومن اعندی عليه فلیراجعني لأنصفه › ولو جاءنی 
أي إنسان وقال : إن ولدك فيصلا أحذ مالي واعتدی علي : 
فإن رآني أنصفته منه علم أني أقول وأصدق في القول > وإن 


رآني اهملته وساعدت ولدي على ظلمه فعند ذلك یکون له 
الحتى علي .. 


اعبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود» 


-لطلة 


